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بینما تستعر الحرب في سوریا، أبرز الصراع في البلاد تحدیاً كبیراً لـ «حزب االله» اللبناني [«الحزب»]
وقیادته وقواته المقاتلة. وشرع «الحزب» في شن حملات حربیة مستمرة للمرة الأولى في تاریخه ووجد نفسه
یواجه أعداءً لم یسع إلیهم ولم یكن مستعداً لقتالهم وفي مناطق غیر مألوفة له ولأسبابٍ مختلفة عن سبب

وجوده وهو "المقاومة".

ولم تكن الحرب في سوریا عملیةً سهلة للجماعة، غیر أن الصراع ألقى الضوء على أداء «حزب االله» وقدراته القتالیة. ویكتسب «الحزب»
معرفةً قیمة بالحرب غیر النظامیة إلى جانب خبرة قتالیة فعلیة، لكن ذلك قد یكون له أهمیةً محدودة في صراع مستقبلي مع إسرائیل.

یركز هذا المقال على النواحي العسكریة لتدخل «حزب االله» في سوریا. ویفحص بدقة أنشطة «الحزب» المعروفة في سوریا ویقیّم نجاحه
في تحقیق الاستقرار لنظام بشار الأسد ویكشف التحدیات التي یواجهها «حزب االله» في سوریا ویحدد الآثار المترتبة على مشاركته. ویجد

أن الجماعة هي القوة الأكثر فاعلیة على ساحة المعركة في سوریا حیث قامت بدورٍ فعال في الحفاظ على نظام الأسد وفي العملیات
الهجومیة الناجحة التي حققها منذ ربیع 2013.

أنشطة «حزب االله» المعروفة في سوریا

تعهد «حزب االله» بتخصیص قواتٍ كبیرة في سوریا، لكن تحدید العدد الفعلي لتلك القوات المشتركة في الصراع یعد أمراً في غایة
الصعوبة. وقد ورد في الأنباء أن أعلى عدد تقدیري لقوات «حزب االله» التي تم التعهد بها للقتال في سوریا قد بلغ نحو 10,000 مقاتل،
لكن من المرجح أن هذا الرقم یعكس العدد الإجمالي الذي تناوب على الذهاب إلى سوریا ولیس العدد الموجود في وقتٍ واحد. وفي أوج

معركة القصیر في أیار/مایو 2013، قدم وزیر الخارجیة الفرنسي تقدیراً أكثر معقولیة تراوح بین 3000 و4000 مقاتل. وفي أیلول/
سبتمبر 2013، نقلت وكالة رویترز عن "مسؤولي الأمن الإقلیمي" أنهم أعطوا تقدیراً یتراوح بین 2000 و4000 مقاتل. وتشمل أنواع

القوات التي أرسلت إلى سوریا "قوات النخبة والقوات الخاصة" و"القوات الاحتیاطیة". وفي ضوء نطاق أنشطة «حزب االله» في سوریا التي
ذكرتها الأنباء، بما في ذلك أنواع المهام ومناطق العملیات، فإن التقدیر البالغ 4000 مقاتل یبدو معقولاً.

ووفقاً لمقاطع الفیدیو التي أظهرت مقاتلي «حزب االله» المزعومین في سوریا، فإنهم یشبهون الجنود النظامیین، حیث یرتدون زیاً موحداً
ولدیهم أدوات لحمل المعدات ویرتدون أحیاناً سترات واقیة. وشُوهدت أسلحة ومعدات أیضاً مع قوات «حزب االله» المزعومة في سوریا من

بینها أسلحة مشاة خفیفة نموذجیة (بنادق هجومیة ورشاشات للأغراض العامة) وصواریخ مضادة للدبابات وقذائف صاروخیة ومدافع
رشاشة ثقیلة محمولة على شاحنة ("دوشكاس") وقذائف هاون خفیفة وبنادق عدیمة الارتداد. ووفقاً للتقاریر قاد «حزب االله» مركبات
النظام المدرعة في معركة القصیر، ولكن یُرجح أن ذلك كان وضعاً قاتلت فیه قوات «حزب االله» إلى جانب وحدات النظام المدرعة

النظامیة.

إن تنظیم قوات «حزب االله» في سوریا غیر واضح المعالم. فقد ورد في أحد التقاریر نقلاً عن "مصدر أمني إقلیمي" أن «حزب االله»
یعمل بهیكل قیادي یتضمن قوات من فیلق "الحرس الثوري الإسلامي" وأفراد "الجیش السوري" وأسندت إلیه مسؤولیة مناطق جغرافیة
محددة. واستناداً إلى الجبهات الجغرافیة المختلفة التي تقاتل فیها، فربما تكون قوات «حزب االله» منظمة على أساس إقلیمي بقیادات

مستقلة للقوات في دمشق وضواحیها ومدینة حلب ومحافظة حلب ومحافظة حمص.

ویعتبر «حزب االله» أحد مكونات القوات المتنوعة التي یحشدها النظام. وتشمل هذه: قوات النظام النظامیة من الجیش والقوات الجویة
وقوات الدفاع الجوي والبحریة؛ وقوات غیر نظامیة من "قوات الدفاع الوطني" والقوات المتحالفة من العراق؛ وربما بعض القوات القتالیة

الإیرانیة بأعداد قلیلة.

وأبرز «حزب االله» قدرات مهمة في الحرب إلى جانب النظام. فقواته في سوریا تتكون في الأساس من قوات المشاة الخفیفة التي یمكن
الاعتماد علیها في تنفیذ المهام الهجومیة والدفاعیة في مناطق مهمة للنظام. وقد تعلمت التعاون مع قوات النظام ذات الأسلحة الثقیلة

ومن بینها المدرعات والمدفعیة والوحدات الجویة علاوةً على العمل بفاعلیة مع قوات النظام غیر النظامیة فضلاً عن الحلفاء.

وقد تولى «حزب االله» أربعة أنواع من المهام العسكریة في سوریا:

- مهمة تدریبیة لقوات النظام النظامیة وغیر النظامیة في المناطق الحضریة وعملیات مكافحة التمرد؛

- دوراً استشاریاً في القتال مع قوات النظام النظامیة وغیر النظامیة؛

- عملیات "توفیر الدروع"، بإمداد مكونات تعزیز رئیسیة من قوات التحالف العراقیة/الشیعیة، كما في ضواحي دمشق؛

- عملیات قتالیة مباشرة في ساحات المعارك الرئیسیة، كما شُوهد في القصیر.

وكانت جمیع هذه الأدوار مهمة لنجاح النظام منذ حزیران/یونیو 2013 على الأقل. وقد شارك «حزب االله» في عملیات مشتركة وموحدة
سواء كانت هجومیة أو دفاعیة. كما یشارك في عملیات مشتركة مع قوات النظام ذات الأسلحة الثقیلة (المدرعات والمدفعیة) ووحدات

القوات الجویة ووحدات صواریخ أرض أرض. وتعتبر العملیات المشتركة والموحدة منهجاً معیاریاً؛ ففي العملیات القتالیة، شوهدت قوات
«حزب االله» مراراً ووردت تقاریر بأنها تعمل مع النظام والقوات المتحالفة.

وبناءً على تقاریر قوات المعارضة في الأغلب، شارك «حزب االله» في القتال المباشر وعملیات توفیر الدروع في ثماني مناطق داخل
سوریا، وفي عملیات توفیر الدروع وتقدیم المشورة في ثلاثة مناطق إضافیة. وتكشف تقاریر نشرتها عناصر المعارضة السوریة أكثر من

80 موقعاً محدداً یُقال إن «حزب االله» كان قد شارك فیها في عملیات عسكریة.

تقییم نجاح «حزب االله»

كان أداء «حزب االله» القتالي في سوریا متوسطاً على أقل تقدیر. وتحظى قوات «الحزب» بالتدریب والخبرة لشن هجمات والقیام بعملیات
دفاعیة بمهارة، كما أنها أظهرت استعدادها لقبول الخسائر اللازمة لتحقیق أهدافها. ومع ذلك، فلم تثبت قوات «حزب االله» دوماً نجاحها

في العملیات الهجومیة، حیث عانت من بعض الانتكاسات التكتیكیة في القتال في معركة القصیر، وربما تكون قد فشلت في بعض
العملیات الدفاعیة في الضواحي الشرقیة لدمشق خلال القتال العنیف الذي دار هناك في أواخر تشرین الثاني/نوفمبر 2013.

وحملة القصیر في 2013 خیر مثالٍ على ذلك؛ فقد بدأت عملیات النظام السوري و «حزب االله» في استعادة السیطرة على القصیر في
نیسان/أبریل 2013، واستمر الهجوم على المدینة، الذي بدأ في 19 أیار/مایو، نحو 17 یوماً، على الرغم مما تمتع به النظام وقوات

«حزب االله» من مزایا القوة العسكریة والقدرة على عزل المدینة. ولكن «حزب االله» فوجئ على ما یبدو بمستوى المقاومة من قبل الثوار،
واستخدام الثوار الكثیف للألغام والعبوات الناسفة، ومعرفة «حزب االله» القلیلة بمنطقة العملیات.

وقد تعكس الطبیعة الممتدة للعملیات الهجومیة لـ «حزب االله»، لیس فقط في القصیر ولكن أیضاً في دمشق ومناطق حلب، المخاوف
حول الخسائر البشریة بالإضافة إلى مشاكل التبادل البیني للمعلومات الداخلة في التعاون بین قوات النظام النظامیة وغیر النظامیة

والقوات المتحالفة. وقد تكبد «حزب االله» خسائر كبیرة في حملة القصیر العسكریة، وبدا أنه یعاني من ارتفاع في الخسائر البشریة في
القتال في منطقة دمشق (جنوب وشرق دمشق، والقلمون) في تشرین الثاني/نوفمبر. كما أن «حزب االله» یفقد أیضاً القادة في القتال كما

هو متوقع في المعارك في المناطق القریبة والحضریة. وبشكلٍ عام، ربما تكبد «حزب االله» بعض المئات من القتلى في العملیات في
سوریا، وفي تقدیر تقریبي، ربما جُرحوا 1000 آخرین في المعارك المختلفة، لكن قد تكون الخسائر أكبر من ذلك. ومع هذا، یبدو أنه
بإمكان «حزب االله» تحمل هذه الأعداد من المنظور العسكري. وتزعم مصادر من المعارضة السوریة أن الثوار ألحقوا خسائر فادحة

بقوات «حزب االله»، لكن یجب تخفیض مستوى تلك الإدعاءات بشكل كبیر.

والأمر الذي لا ینبغي تجاهله هو مهمة التدریب والمساعدة التي قدمها «حزب االله» والتي بدأت في 2012. ففي دور التدریب، ركز
«حزب االله» على الوحدات الصغیرة وتكتیكات مكافحة التمرد للجیش النظامي السوري. ووفقاً لإحدى التقدیرات الإسرائیلیة، ساعد «حزب

االله» - بحلول ربیع 2013 - في تدریب 50000 فرد من قوات النظام غیر النظامیة. وقد جعل «حزب االله» قوات النظام النظامیة أكثر
فاعلیة، وجعل القوات غیر النظامیة مفیدة، بل وحاسمة، لبقاء النظام من خلال المساعدة في تعویض الاستنزاف في القوات النظامیة.

وفي نیسان/أبریل 2013، وفقاً لصحیفة لبنانیة، اعترف الرئیس السوري بشار الأسد بمساهمة «حزب االله» في الحفاظ على النظام، وقد
ورد أنه أعرب عن "ثقته ورضاه وامتنانه الكبیر لـ «حزب االله»".

ویُحدث «حزب االله» فرقاً في سوریا، ولكن لیس في كل مكان ولیس بشكلٍ حاسمٍ حتى الآن. فقد أصبحت قواته كـ "فرقة المطافئ" بالنسبة
للنظام، ویتم توجیهها إلى المناطق والعملیات الحساسة. وقد ساعدت الجماعة في الحفاظ على استمرار النظام في الحرب، ویمكن القول
أنها ساعدت في عكس مسار الصراع. فقد استعاد «الحزب» قدرة النظام على القیام بعملیات هجومیة كبیرة، وكان له دورٌ أساسي في

نجاح النظام في محافظة حمص وریف حلب ودمشق وضواحیها.

التحدیات العسكریة للحرب السوریة

تبُرز البیئة العسكریة في سوریا تحدیاتٍ خطیرة أمام «حزب االله». فإحدى نقاط قوته في جنوب لبنان كانت دائماً وعیه التام بتضاریس
المنطقة. وربما كان لدى أفراد «الحزب» بعض الإلمام بالتضاریس على الجانب السوري من الحدود، لكن بعیداً عن عدة أمیال فإن

معرفتهم قلیلة للغایة، وفي العمق السوري - حیث یقومون الآن بعملیات عسكریة - لا تتوافر لدیهم المعرفة بالتضاریس بالشكل المؤثر.
وعلى الرغم من أنهم یكتسبون الإلمام في المناطق التي ینتشرون فیها، إلا أن هذه العملیة تستغرق وقتاً، وكل خطوة داخل منطقة جدیدة
تتطلب بعض الإطلاع والتعلّم. فالتضاریس في سوریا غیر متطورة عسكریاً أیضاً، على عكس جنوب لبنان حیث أنشأ «حزب االله» بنیة

تحتیة متطورة من التحصینات والحواجز وقوات التدمیر ومنشآت القیادة ومراكز المراقبة ومرافق التخزین وثكنات الجنود التي تضم المئات
من المواقع.

ویشارك أفراد «حزب االله» في القتال في المناطق الحضریة والریفیة على مسافات بعیدة وفي جبهات متعددة. وعلاوةً على ذلك فإن بُعد
المسافات وحجم وتعقید البیئات الحضریة في سوریا غیر مسبوقة بالنسبة لـ «حزب االله». وكانت خبرة «الحزب» القتالیة السابقة على
الأرض  تقتصر في معظمها على منطقة صغیرة نسبیاً في جنوب لبنان متاخمة للحدود الإسرائیلیة. إلا أن الجماعة تقاتل الآن على

ثلاث أو أربع جبهات مختلفة تفصلها عشرات الأمیال، وفي حالة جبهة حلب مئات الأمیال. كما أن خبرة «حزب االله» القتالیة في
المناطق الحضریة كانت مقصورة إلى حدٍ كبیر على مدن وقرى جنوب لبنان، بینما في سوریا یشترك «الحزب» في معارك قتالیة مباشرة

في الأحیاء المترامیة الأطراف في المدن الكبرى مثل دمشق وحمص وحلب.

إن التضاریس البشریة أو الخریطة الطائفیة للمسرح السوري هي أكثر تعقیداً من تلك التي یواجهها «حزب االله» في جنوب لبنان، فالأخیرة
تتمتع بأغلبیة شیعیة قویة. وخلافاً لما حدث في الصراعات السابقة مع إسرائیل، یعمل «حزب االله» في بعض المناطق التي تحظى

بغالبیة سنیة عدائیة التي تدعم خصومه. ویُنظر إلى «حزب االله» في هذه المناطق على أنه "المحتل" ویواجه "مقاومة" مسلحة.

وعلاوةً على ذلك، لا یشكل الثوار السنة في سوریا العدو الذي خطط «حزب االله» لقتاله. كما أن دراسة «الحزب» الدقیقة لقوات جیش
الدفاع الإسرائیلي والإعداد الدقیق لقتالها ساعد «حزب االله» قلیلاً في حربه ضد الثوار في سوریا. وهؤلاء المعارضون هم من القوات غیر

النظامیة المتنوعة التي تتمتع بالقلیل من التنظیم الرسمي كما لدیها القلیل من القوات ذات الأسلحة الثقیلة والعقیدة الراسخة. وفي بعض
النواحي، یبدو أنهم مثل «حزب االله» نفسه، من حیث الأساس الأیدیولوجي القوي والالتزام العمیق بمهمتهم.

وبالإضافةً إلى ذلك، وعلى عكس ما یجري في لبنان، یشارك «حزب االله» في سوریا في حرب تحالفٍ معقدة تتضمن عملیات مشتركة
وموحدة. كما أن طبیعة الحرب التي یخوضها النظام تتطلب من «حزب االله» العمل مع مختلف أنواع القوات مثل القوة الجویة للنظام

وقوات المتطوعین العراقیین غیر النظامیین كـ "لواء أبو الفضل العباس".

وفیما یتعلق بالتحدیات في سوریا، یقوم «حزب االله» بعملیات عسكریة (بما في ذلك الهجومیة منها) ولا یقاتل فقط في المعارك التكتیكیة.
وتختلف هذه الحرب عن تلك التي شنها ضد قوات جیش الدفاع الإسرائیلي، حیث تتضمن تشكیلاتٍ أكبر وفتراتٍ زمنیة أطول، ومناورات
أكثر تطوراً وفرض المزید من المطالب - من حیث التخطیط والقیادة والسیطرة - على القوات المقاتلة ودعم العناصر (لاسیما المخابرات
والخدمات اللوجستیة). وبالتأكید یمثل كل هذا تحدیاً لقدرات القیادة والسیطرة لـ «حزب االله»، التي بنیت من أجل معركة "مخطط لها بدقة"

تقریباً مع قوات جیش الدفاع الإسرائیلي المعروفة لها جیداً.

التداعیات

یقوم تنظیم «حزب االله» على المعرفة. فهو یدرس خصومه ویستخلص النتائج من عملیاته القتالیة. ویُرجح أن تتضمن الدروس التي ربما
یكون قد تعلمها أو یعید تعلمها أو أكد علیها في الصراع السوري ما یلي:

- دور القوة العسكریة في العملیات الهجومیة والدفاعیة، بما في ذلك تطبیقها وتعاونها وتأثیراتها؛

- متطلبات القیام بعملیات قتالیة متواصلة على مساحة واسعة، من حیث التخطیط والقیادة والسیطرة والخدمات اللوجستیة وتناوب القوات
والأفراد؛

- تعقیدات وتحدیات العمل مع القوات الحلیفة - نظامیة وغیر نظامیة؛

- ارتفاع تكلفة العملیات الهجومیة من ناحیة الأفراد والموارد؛

- تنفیذ عملیاتٍ هجومیة على مستوى السریة/الكتیبة؛

- تخطیط عملیات معقدة وتنفیذها.

ویكتسب «حزب االله» خبرة القیادة والسیطرة على المستویات العملیاتیة والتكتیكیة. ویعمل على خلق قواتٍ جدیدة من المقاتلین والقادة ذوي
الخبرة القتالیة. كما یقوي عود أفراده ووحداته فیما یتعلق بقسوة القتال، ومن المرجح زیادة تماسكهم وصمودهم. كما یحسن أسلحة الأفراد

والوحدات الصغیرة والمهارات التكتیكیة. ویكتسب الخبرة في جمع المعلومات الاستخباراتیة التكتیكیة والعملیاتیة واستخدامها. ونتیجةً لتدخل
«الحزب» في سوریا، فإنه سیكون أكثر استعداداً للقتال في لبنان. ومع تحسین فهم نقاط القوة والضعف للقوات السنیة غیر النظامیة
والخبرة المتزایدة في القتال، فسوف یتم تعزیز تفوق «حزب االله» على المعارضین المحتملین في لبنان، بما في ذلك "القوات المسلحة

اللبنانیة".

ومع ذلك، یتكبد «حزب االله» أیضاً خسائر جراء تدخله في سوریا. فبالإضافة إلى خسائره البشریة، أصبح هدفاً للعناصر السنیة العاملة
في لبنان، التي توغلت إلى قلب المنظمة في جنوب بیروت. كما ساهمت مشاركة «الحزب» في الصراع في زیادة التوتر السني الشیعي

في لبنان. إن «حزب االله، الذي كان محبوب العالم العربي ذات یومٍ، یُنظر إلیه الآن، على الأقل في بعض الأوساط، على أنه عدو
السنة.

ینبغي أن یعمل القتال في سوریا على تحسین قدرة «حزب االله» على قتال قوات جیش الدفاع الإسرائیلي، لكن التحسن سیكون محدوداً،
وبعض ما یتعلمه «الحزب» في سوریا لن یمثل أهمیة في قتال القوات الإسرائیلیة. ویحظى «حزب االله» في القتال في سوریا بمزایا جمة

مقارنةً بالثوار، من بینها: القوات العسكریة للنظام والقاعدة الآمنة والخدمات اللوجستیة واسعة النطاق والقیادة والسیطرة القویة وفرصة
إجراء مناورات عملیاتیة. غیر أنه في أي حربٍ قادمة مع إسرائیل، ستكون هذه المزایا في جانب قوات جیش الدفاع الإسرائیلي. ومع
ذلك، ینبغي توقُّع حدوث بعض التحسن في الأداء القتالي والتنسیق بین القوات، بما في ذلك القدرة على القیام بعملیات هجومیة على

مستوى السرایا.

بید یحظى دور «حزب االله» بتأثیرات عسكریة وسیاسیة عظیمة في سوریا. فتدخل «الحزب» له دورٌ فعال في الحفاظ على النظام. وربما
یكون أفضل قوة في أرض المعركة في هذه المرحلة من الحرب السوریة. كما أن «حزب االله» قد أثبت نفسه كحلیفٍ فعال وموثوقٌ به.

وهو على استعداد لقبول المخاطر السیاسیة والخسائر البشریة في التدخل الطویل الأجل والمفتوح أساساً.

 

جیفري وایت هو زمیل للشؤون الدفاعیة في معهد واشنطن وضابط كبیر سابق لشؤون الاستخبارات الدفاعیة.
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